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أولا: توصيف المشكلة
ة في الاســتجابة  إن أزمــة الديمقراطيــة التمثيليــة )التي تقــوم على الأجســام الوســيطة كالأحــزاب، المنظمــات والنقابــات...( أضحــت متــعثّرر
لمتطلبــات الحكــم الســليم ولم تعــد عرضًًــا قــادرًًا على اســتقطاب الفاعــلين في المجــال الاجتماعــي وهــو مــا أثبتتــه مســارات الانتقــال 
الديمقراطــي التي عرفتهــا المنطقــة العربيــة، بــل مثلــت نقطــة ضعــف اســتغلتها الثــورة المضــادة والتدخــل الخارجــي في الشــأن الــوطني 
ــة. هــذه الأزمــة عبرت عــن  ــا وليــس غاي

ً
ــة ناجــزة تكــون هدفً ــة نحــو ديمقراطي ــواطني كمرحل ــاء الم إذ لم تســلك مســلكًًا يقــوم على البن

احتياجهــا إلى ترميــم منهجــي يجيــب على أســئلة أزمــة الديمقراطيــة التمثيليــة أو كيــف يمكــن تلافي ســلبياتها خاصّّــة على مســتوى 
المشــاركة المواطنيــة التي كان غيابهــا أحــد أســباب التــغيرات السياســية بالمنطقــة. في هــذا الصــدد فــإّنّ الأرضيــة السياســية التي توفــرت 
ــع القــرار )على المســتويين  ــا يتيــح للمواطــنين المشــاركة في صن ــبينّي منهجًً ــاء الديمقراطــي ســعت إلى ت ــة البن بعــد 2011 في إطــار محاول
ــة لكونهــا تجســد مشــاركة  ــار أنهــا تعــّدّ مــن بين الاســتجابات المنطقي ــة التشــاركية باعتب ــه الديمقراطي المركــزي والمــحلي( وهــو مــا مثلت
يــع الثروة والتنميــة. عندمــا نتحــدث عــن  القــوى الاجتماعيــة خاصــة منهــا الشــبابية في إدارة الحكــم وفي محاولــة إعــادة نمــط توز
التشــاركية بين المنتخــبين والمواطــنين يــفترض الأمــر وجــود الحــّدّ الأدنى مــن حــّسّ المواطنــة وبالتــالي تقويــة المجتمــع المــدني وإصلاح 
المنظمــات الوطنيــة التي ســتكون وســيطًًا مهمًًّــا في تطبيقهــا، ومنهــا التركيز على مطالــب الشــعب الاجتماعيــة، وهــي المطالــب الدائــرة 

أساسًًــا حــول إنهــاء حالــة التفــاوت التنمــوي المجحــف بين الجهــات ومعالجــة مشــكل البطالــة وتشــغيل الشــباب.1

يــة في إطــار الصياغــة الجديــدة لنظــام الحكــم مــن خلال دســتور جانفــي  ــا واضحًًــا بتــبني اللامركز
ً
إن التجربــة التونســية شــهدت اعترافً

 أساســيًّاً في تــدبير شــؤون البلديــة مســاهمًًا 
الًا

 مهمًًّــا مــن أجــل الدفــع بالمواطــن إلى أن يكــون فــاع
الًا

2014، التي أعطــت للتشــاركّيّة مجــا
ّـة، بــل المشــاركة  ي� ة القانــون في صنــع القــرارات وليــس مجــرد ناخــب يــدلي بصوتــه في الاســتحقاقات الانتخابيــة بصفــة دور بالتــالي بقــّوّ

الفعلـيـة ـمـن خلال المـبـادرة والاقتراح ومـسـاهمته في ـتـدبير ـشـأنه اـمـحلي

يــس تفعيــل آليــات مشــاركة المواطــن في تســيير الشــأن المـحلي ببلديتــه  مــا يلاحــظ على هــذه التجربــة هــو أنهــا ســعت جاهــدة إلى تكر
ــث شــهدت  ــة ســنة 2018 حي ــة الجماعــات المحلي ــبينّي مجل ــذ ت ــة لم تتواصــل من ــة الفتي ــة إلا أن هــذه التجرب ــس الحوكمــة المحلي ي وتكر
فًًّقّــا عــن تطبيقهــا بموجــب قــرارات 25 جويليــة 2021 التي ســاهمت في تجميدهــا باعتبــار أن دســتور ســنة 2022 قــد أقــّرّ 


تــعثًرًا، بــل وتو

مضمونــه العــودة إلى مركــزة الســلطة في يــد الســلطة التنفيذي�ّـة وإقصــاء المجتمــع المـدني وعــدم الإيمــان بالأجســام الوســيطة وبالتــالي 
إقصائهــا. في نفــس الوقــت فــإّنّ دســتور 2022 لم يســتثِنِ الحكــم المــحلي، حيــث أن مشروع البنــاء القاعــدي الــذي تــجلى مــن خلال 
يقــة جديــدة تتمثــل في إجــراء الانتخابــات على مســتوى  النظــام الانتخــابي )دون وجــود وثيقــة سياســية تأسيســية( الــذي أرسى طر
العمــادات )جغرافي�ًـا أقــل مــن البلديــات ويمكــن أن يرادفهــا مجتمعي�ًـا بالأحيــاء( وفــق نظــام الاقتراع على الأفــراد في دورتين ليشــكل 
( ثــّمّ يصعــد عــن كل مجلــس  المنتخبــون مجالــس محليــة على مســتوى المعتمديــة )الجهــاز الإداري للدولــة في العمــق الترابي وهــو مــعنيّن
يــق نظــام القرعــة ممثــل في المجلــس الجهــوي على مســتوى الولايــة )المحافظــة( وممثــل في المجلــس الــوطني للجهــات  مــحلي عــن طر
ــم الحكــم المـحلي، فالتجربــة الحاصلــة منــذ  والأقاليــم )الغرفــة الثانيــة للوظيفــة التشريعيــة(.2 لئن يوحــي هــذا النظــام الجديــد بأنــه يدّعّ
يع التنميــة( ســنة 2023 كانــت ضبابيــة لتتداخــل  ـة )اختصاصهــا الوظيفــي إعــداد مقترحــات مشــار إجــراء انتخابــات المجالــس المحلّـيّ
وظائفهــا مــع وظائــف البلديــات التي تــم حــل مجالســها دون أن يكــون لهــا ســلطة أخــذ القــرار اعتبــارًًا إلى غيــاب قانــون أســاسي ينظــم 
عملهــا إلى حين صــدوره3 ثــم صــدور الأمــر عــدد 177 لســنة 2025 مــؤرخ في 4 أفريل/نيســان 2025 متعلــق بتنظيــم أعمــال المجالــس 
ــا أّنّ هــذه المجالــس ومــن  ّـة ومجالــس الأقاليــم وطــرق سيرهــا. حيــث يؤكــد القانــون الأســاسي المذكــور آنفًً ــة والمجالــس الجهوي� المحلّيّ
ًا )المجلــس المــحلي ثــم  خلال البنــاء الهرمــي )المعــروف سياســيًّاً بـ«البنــاء القاعــدي«( الجديــد تعمــل على بلــورة المقترحــات تصاعديـ�
المجلــس الجهــوي ثــم مجلــس الإقليــم( وتقديمهــا إلى وزارة التخطيــط )وزارة مســتحدثة( التي تتــولى إعــداد مخططــات التنميــة. هــذا 
التشــكل الجديــد للبنــاء الهرمــي يؤكــد على العــودة إلى مركــزة القــرار في يــد الســلطة التنفيذيــة أي وزارة التخطيــط ولا تفســح المجــال 
للحكــم المـحلي لتــدبير شــأنه تشــاركيًّاً بمــا يــتلاءم مــع خصائصــه، مــن جهــة أخــرى فــإّنّ هــذه القــوانين لم تــرسِِ آليــات العمــل المـحلي كمــا 
ّـة مــن خلال دســتور 2014. هــذا التشــظي القانــوني وضبابيــة الديناميكيــة المحليــة تؤكــد مــن جميــع  صاغتهــا مجلــة الجماعــات المحلي�
ّـة  ي� ــاء اللامركــزي وتمــكين المحليــات مــن صنــع القــرار واتخــاذه، مــن جهــة أخــرى فــإن اللامركز نواحيهــا على ضرورة العــودة إلى البن
يــب على آليــات الديمقراطيــة وأحــد الزوايــا لتكويــن النخــب. مــا نســتنتجه أّنّ الديناميكيــة الجديــدة في العلاقــة   حيوي�ًـا للتدر

الًا
تمثــل مجــا

يًّاً بــكل الاختصاصــات.   بين المـحلي والمركــزي تــسير في اتجــاه واحــد عمــودي تبقــى الغلبــة فيــه للمركــزي الــذي يمســك دســتور
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ثانيا: أهمية القضية وأهمية التعامل معها، أو خطورة 
إهمالها ولماذا الآن؟

حققــت تونــس مــن خلال دســتور جانفي/ينايــر 2014 ومجلــة الجماعــات المحليــة ســنة 2018 قفــزة نوعيــة فيمــا يخــص آليــات تشريــك 
ية  المواطــن والمجتمــع المـدني ووســائل الإعلام في صناعــة القــرارات إلى جانــب المجالــس المحليــة المنتخبــة، إلى جانــب إنشــاء هيئــات استشــار
يــة مــن خلال منــح صلاحيــات واســعة  يــة على بنيــة الحكــم المــحلي وتشــجيع اللامركز لتــدبير الشــأن المــحلي وإدخــال تغــييرات جوهر
للمجالــس والبلديــات. هــذه التجربــة مكنــت المجالــس البلديــة مــن الإدارة الذاتيــة لميزانيتهــا بمشــاركة المواطــنين والمجتمــع المــدني 
ــم  ــة ث ــداول فيهــا في المجالــس البلدي ــور كل المقترحــات التي ســيقع الت ــا مــن الاستشــارات والجلســات العامــة المســبقة التي تبل

ً
انطلاقً

تبنيهــا ونشرهــا ليتمكــن فيمــا بعــد المجتمــع المـحلي مــن الاطلاع عليهــا ومقارنتهــا بالمقترحــات التي تــم تبنيهــا تشــاركيًّاً ومــن ثــمََّ متابعــة 
تنفيذهــا بالتــالي فــإن المواطــن المــحلي يمكــن لــه المشــاركة والمتابعــة والمراقبــة. أضــف إلى ذلــك أن انخــراط تونــس في مشروع »شراكــة 
الحكومــة المفتوحــة«،4 ومــن خلال التعهــد 11 )تنفيــذ مبــادرات لتكريــس شراكــة الحكومــة المفتوحــة على المســتوى المــحلي( في المحــور 
يــس النزاهــة والمقاربــة التشــاركية والحوكمــة المحليــة( لخطــة العمــل الوطنيــة لشراكــة الحكومــة المفتوحــة 5،2020-2018  الثالــث )تكر

ـيـد تدعـيـم الحـكـم اـمـحلي التـشـاركي ـقـد مـثـل بداـيـة مـشـجعة على مز

في نفــس الســياق فــإّنّ الديمقراطيــة التشــاركّيّة رغــم وجاهــة مضامينهــا فإنهــا في نفــس الوقــت تمث�ّـل جســمًًا تشريعي�ًـا يــعبّرر عــن عــدم 
تمكــن المواطــنين مــن التعــبير عــن اهتماماتهــم وطموحاتهــم نظــرًًا إلى تعــدد المؤسســات وتنوعهــا حيــث إّنّ المجــال التشــاركي المـحلي لا 
يمكــن فصلــه عــن المجــال الــوطني، فالوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي كان متأزمًًــا والوضــع الســياسي المتســم بالتجــاذب وعــدم 
الاســتقرار كان لهمــا تــأثير مبــاشر على المحليــات ومثَّـَـل عائقًًــا على نســق التوغــل في تنفيــذ أسرع وشــمولية أكبر للمقاربــة التشــاركية 
المحلي�ّـة. هــذا الوضــع ســاهم في تشــتيت الغايــة في تجســيم مــا اتجــه إليــه »يورجــن هابرمــاس« و«جــون رولــز« مــن أن القــرار الســياسي 

يأخــذ مشروعيتــه مــن خلال الإقنــاع والحــوار وان القــرار الجيــد يتــم مــن خلال التــداول بشــأنه.6 

ــة بصفــة عامــة قــد تــم التــخلي عنهــا عندمــا لجــأت الســلطات التونســية إلى التــخلي عــن مســار الإصلاحــات السياســية  ي ــة اللامركز إن تجرب
يــة جاء في ســياق هــذه الانحيازات وبالتــوازي معها.7 وبالتــالي تخلــت عــن جميــع مؤسســات الانتقــال الديمقراطــي، خاصــة وأن تشــجيع اللامركز

يــة الصحافــة واســتقلال القضــاء( أدى إلى انهيــار تجربــة  يــة التعــبير، حر  وبطبيعــة الحــال فــإن نســف المســار الديمقراطــي اللــيبرالي )حر
يــة المطلقــة التي أسســها دســتور 2022، الــذي يوحــي بتبنيــه الديمقراطيــة  يــة ومــن ثــم الديمقراطيــة التشــاركية في اتجــاه المركز اللامركز
المبــاشرة إلا أنهــا في حقيقــة الأمــر وككل الأنظمــة الشــعبوية التي تعتمــد فقــط على الديمقراطيــة الإجرائيــة تتجــه أكثر نحــو ضرب اســتقلال 
القضــاء مــع محدوديــة لفاعليــة المواطــن واللاعدالــة أمــام القانــون ونظــرة سياســية أحاديــة8 وكذلــك إلى مركــزة الســلطات.9 فقــد بــرز 
ــا مــن أزمــة كوفيــد19- مــن خلال إعــادة دمــج وزارة الشــؤون المحليــة في وزارة الداخليــة وبالتــالي إلحــاق الجماعــات 

ً
ذلــك للعيــان انطلاقً

المحليــة بهــا ثــّمّ حــل المجالــس البلديــة بموجــب مرســوم رئــاسي.10 في نفــس الاتجــاه فــإّنّ صعــود النظــام الجديــد أتى نتيجــة لتــعثر تجربــة 
الانتقــال الديمقراطــي وبالتــالي تــعثر الديمقراطيــة التشــاركية خاصــة في مســتوى المحليــات التي اقــتصرت سياســتها على تــبني الميزانيــات 
فقــط رغــم تأكيــد مجلــة الجماعــات المحليــة على مبــدأ »التــدبير الحــّرّ« أي إتاحــة الإمكانيــة للتــدبير في مجــال السياســات العموميــة التي 
يــة فتوســيع إطــار وصلاحيــات عمــل البلديــات وتمكينهــا مــن مســؤوليات جديــدة دون تــوفير الإمكانــات  تــأتي كدعامــة لتجربــة اللامركز
اللازمــة لهــا للقيــام بدورهــا، مــن تــوفير المـوارد الماديــة والبشريــة والنصــوص المكملــة لإنجــاح هــذه التجربــة، قد ســاهم في التــعثر أمام غياب 
سـنوات فـقـط الإرادة السياســية حينهــا لكنهــا في نفــس الوقــت واعــدة إلى جانــب إجهاضهــا حيــث زاولــت المجالــس البلديــة مهامهــا لمـدة 3 ـ

اتجهــت الســلطة الإحلاليــة الجديــدة )مبــدأ الحلــول في القانــون الإداري( إلى تــبينّي نمــط هيــكلي جديــد تمثــل في البنــاء القاعــدي كمــا 
ســلف بيانــه والــذي حصر إمكانيــة التمثيــل الــوطني عبر المـرور الحتمــي بالمســتوى المـحلي الضيــق أي »العمــادة«11 أيــن يتــم الانتخــاب 
ت عــن شــكل تمثــيلي جديــد تكــون المحليــة نواتــه. هــذا التنظيــم الجديــد ولإن بــدا في ظاهــره فرصــة جديــرة بالاهتمــام  المبــاشر والتي عبّرر
فــإّنّ تطبيقاتــه مــن زاويــة نظــر عملي�ّـة ستســاهم أكثر في العــزوف الســياسي، فبالنظــر إلى نتائــج الانتخابــات المحليــة ســنة 2023 لاحظنــا 
تدني�ًـا في نســبة الإقبــال التي بلغــت في الــدور الأّوّل %11.66 وكذلــك غيــاب التنافــس في عــدد لا بــأس بــه مــن الدوائــر الانتخابيــة المحلي�ّـة. 
هــذه الرؤيــة لم تتعــدََّ كونهــا نظــرة فوقيــة وأحادي�ّـة لممارســة الحكــم وهــو مــا يبرر التعمــد إلى إقصــاء الأحــزاب باعتبارهــا جســمًًا وســيطًًا 
ي�ًـا عــن المجتمعــات الديمقراطيــة حيــث يمثــل المســتوى المـحلي  بمــا يمنــع وجــود برامــج ورؤى وطنيــة متنافســة وهــو مــا يختلــف جذر

فضــاء تتــدرب فيــه القيــادات السياســية المحتملــة قبــل أن تتجــاوزه لمســتويات تمثيليــة أكبر.12



6

ورقة سياساتتحديات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي في تونس

يخية أو دولية في التعامل مع هذه  ثالثا: خبرات تار
القضية

يليــة )مــونتي نيقــرو( في هــذا المجــال رائــدة والتي احتــوت أّوّل تجربــة تشــاركّيّة في العــالم ســنة 1992 حيــث تــّمّ  تبقــى التجربــة البراز
خلال 32 ســنة تقديــم 6569 مقترحًًــا حيــث أخــذ بــعين الاعتبــار 5218 مقترحًًــا قدمهــا المواطنــون مجسِِّــدًًا بذلــك العدالــة الجبائيــة 
يــس شــفافية الماليــة المحليــة الناتجــة عــن المراقبــة والمتابعــة والتقييــم إلى جانــب إمكانيــة التخفيــف مــن الضغــط الجبــائي في إطــار  وتكر
ّـة مــن خلال  تحقيــق النجاعــة الاقتصاديــة.13 مثلــت هــذه التجربــة إرادة سياســية جامحــة لتحقيــق المشــاركة المواطنيــة في إدارة الميزاني�
بنــاء عمــودي تكــون قاعدتــه الأحيــاء أي بعــث مجلــس حــّيّ مــن بين المواطــنين الذيــن يتولــون إعــداد وتقديــم المقترحــات إلى مجلــس 
الأحيــاء المتكــون مــن ممثــلين عــن مجلــس كل حــّيّ للتــداول في جميــع المقترحــات وتــبني توافقًًــا أو بالتصويــت على المقترحــات النهائيــة 
التي ســيتم التــداول فيهــا مــع المجلــس البلــدي الــذي بيــده ســلطة القــرار والــذي يــلتزم بمقترحــات مجلــس الأحيــاء ويصــادق عليهــا 
ز ثقــة المواطــن بالمجلــس البلــدي خاصّّــة  للتنفيــذ تحــت رقابــة مجالــس الأحيــاء باعتبــاره المســتفيد الأول مــن تنفيــذ الميزانيــة وهــو مــا يعــّزّ

عندمــا يلمــس مبــاشرة أثــر مشــاركته في صياغــة القــرارات.  

وفي فرنســا فقــد كان لعــدد مــن التجــارب الأثــر المؤســس لما ســماه القانــون الفــرنسي بـ«ديمقراطيــة القــرب«، حيــث مثلــت آليــة التشــاور/
ي�ّـة مــع المواطــنين المحلــيين فــعلى ســبيل  يع الــكبرى المنهجيــة الأساســية لحــل النزاعــات بين الســلطات المحلّيّة/المركز الحــوار بشــأن المشــار
المثــال مثلــت الأزمــة التي اندلعــت حــول خطــوط القطــار الفائــق السرعــة )TGV( بفرنســا في ســنة 1992 مــن التأســيس لديمقراطيــة 
القــرب الــذي أدى إلى إصــدار القانــون عــدد 2002-276 مــؤرخ في 27 فيفــري 2002 ومتعلــق بديمقراطيــة القــرب )والتنقيحــات 
المتممــة لــه(،14 الــذي اشترط في فصلــه الأول مــن البــاب المتعلــق بمشــاركة الســكان في الشــؤون المحليــة إحــداث مجالــس الأحيــاء بالمـدن 
يع الــكبرى التي تواجــه معارضــة  ــة بفرنســا عــن إيجــاد الحلــول للمشــار التي يتجــاوز ســاكنيها 80000 نســمة. وقــد أســفرت الحصيل

قوـيـة عـنـد تنفيذـهـا واـسـتخلاص الملاحـظـات الإيجابـيـة والـسـلبية ـحـول المشروع التي تـكـون كفيـلـة بتطوـيـره في نهاـيـة الأـمـر

يكيــة خلال فترة الســتينيات مــن القــرن الفائــت، كانــت مواجهــة الفقــر والتهميــش مــن بين العنــاصر الأساســية  في الولايــات المتحــدة الأمر
في الكشــف عــن أهميــة الديمقراطيــة التشــاركية، فمــن خلال أســلوب الحــوار والتشــاور مــع المواطــنين بشــأن كيفيــة تــدبير الشــأن العــام 
ًـا، أســفرت الحصيلــة عــن خلــق نخبــة محليــة مــن المواطــنين العــاديين كان  وصنــع القــرار الكفيــل لمواجهــة التحديــات المطروحــة محلي�
ــا والمتكونــة مــن القــوى الضاغطــة  لهــا القــدرة والقــوة لطــرح الحلــول الملائمــة للمشــاكل المطروحــة ولمواجهــة النخبــة المهيمنــة محليًًّ

والفاعــلين في الحقــل المحلي.15 

رابعا: طرح لإستراتيجية أساسية للتعامل مع القضية
أقــر المشرع التــونسي الأمــر الحكومــي عــــدد 401 لســنة 2019 مــؤرخ في 6 مــاي 2019 يتعلــق بضبــط شروط وإجــراءات إعمــال آليــات 
الديمقراطيــة التشــاركية المنصــوص عليهــا بالفصــل 30 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة. كل الآليــات اللازمــة لتمــكين المواطــن مــن ذلــك 
حيــث تــم إنشــاء وســائل جديــدة للتواصــل مــع المواطــنين كالمواقــع الإلكترونيــة وبوابــات العــرض، وصفحــات الفايســبوك لتقديــم كل 
يــة مــع  المعلومــات المتعلقــة بالبلديــة لإطلاع المواطــنين عليهــا، كمــا انتهجــت عــدة آليــات أخــرى كالميزانيــة التشــاركية واللقــاءات الدور
المواطــنين في الجلســات التمهيديــة الثى تســبق انعقــاد دورات المجالــس المنتخبــة )بلديــة المـرسى نموذجًًــا(. نمــوذج الميزانيــة التشــاركية 
ببلديــة المـرسى وهــو ترســيخ للحوكمــة المحليــة، حيــث عرفــت بلديــة المـرسى أهــم تجربــة في العمــل بآليــة الميزانيــة التشــاركية حيــث تــم 
ــار( لمشــاركة المواطــنين.  ــارة العمومــي )550 ألــف دين ــاب الإن ــا للقــرار عــدد10 المــؤرخ في 9 جانفــي 2014 فتــح ب منــذ ســنة 2014 وفقًً
كمــا تــم أيضًًــا بالتشــاور مــع مكونــات المجتمــع المـدني وتمــكين المواطــنين باختيــار بــاب ثــانٍٍ مــن الميزانيــة مــن خلال فتــح بــاب الطرقــات 

يقــة ديمقراطيــة خلال الاجتمــاع العــام المنعقــد بــقصر البلديــة 7 فيفــري 16.2015 بطر

تعــتبر مقاربــة الديمقراطيــة التشــاركية مــن المقاربــات الحديثــة في تســيير الشــأن العــام المـحلي في العديــد مــن بلــدان العالم، وأحد ســمات تطور 
الإدارة المعــاصرة، ونظــرًًا إلى أهميتهــا أضحــت مــن الحلــول المراهــن عليهــا لتســيير وترقيــة أداء الجماعــات وتحقيــق التنميــة المحليــة. وعليــه 

ـيـز وتجـسـيد مقارـبـة الديمقراطـيـة التـشـاركية في توـنـس؟ هـل يـشـكل البـنـاء الـسـياسي الجدـيـد قاـعـدة لتعز طـرح الإـشـكال الـتـالي: ـ يمكنـنـا ـ
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خامسا: أليات تنفيذ هذه الإستراتيجيات

1. آليات الديمقراطية التشاركية حسب مجلة الجماعات المحلية:
 هــي آليــات مســتحدثة تمكــن المواطــنين قبــل اتخــاذ القــرار مــن تمكينهــم مــن فــرص متســاوية وفعالــة لبيــان وجهــة نظرهــم للســلطة 
المحليــة في المواضيــع المتعلقــة بالشــؤون المحليــة تمهيــدًًا لاتخــاذ القــرار وحتى بعــد اتخــاذه في إطــار رقابــة لاحقــة وتعــتبر مــن أهــم الآليــات 

لحماـيـة المالـيـة المحلـيـة حـيـث تـكـرس مفـهـوم الديمقراطـيـة التـشـاركية

ــة الاســتفتاء المــحلي إذ يمكــن  ــه مــن خلال اعتمــاد آلي بالإضافــة إلى ذلــك يمكــن للمواطــن المــحلي المشــاركة في القــرار وتســليط رقابت
للناخــب اتخــاذ القــرار في مجــال الاختصاصــات المســندة إلى الجماعــات المحليــة عوضًًــا عــن الهيــاكل التفاوضيــة17. الاســتفتاء يعــد مــن 
أهــم آليــات الديمقراطيــة التشــاركية ويعــتبر مــن أنجــع وســائل الرقابــة المجتمعيــة والمقصــود بــه هــو »إجــراء يــعبر بمقتضــاه المواطنــون 

يــق الاقتراع عــن موافقتهــم أو للــمشروع المعــروض عليهــم«18. عــن طر

ـة حيــث يمكــن لمجلــس  ــة الجماعــات المحلّـيّ
ّلّ
 آليــة مــن آليــات الديمقراطيــة التشــاركية التي جــاءت بهــا مج

ي
يعــتبر الاســتفتاء اـلمحلّي

ر اســتفتاء المتســاكنين حــول إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة العمرانيــة ويكــون ذلــك إمــا بنــاء على مبــادرة مــن  الجماعــة المحليــة أن يقــّرّ
رئيــس الجماعــة المحليــة وإمــا مــن ثلــث أعضــاء المجلــس بموافقــة ثــلثي أعضــاء المجلــس. كمــا يمكــن لــعُُشر الناخــبين المحلــيين اقتراح 

تنظـيـم اـسـتفتاء، على أن تـتـم الموافـقـة على الممـقترح بأغلبـيـة ـثـلثي أعـضـاء المجـلـس الممـحلي وفي أـجـل لا يتـجـاوز ـشـهرين

فلا يمكــن تفعيــل مشــاركة المواطــنين في أعمــال الميزانيــة دون الســماح لــه بالحصــول على المعطيــات والوثائــق التي يراهــا صالحــة 
لحســن مســاهمته في مســار إعــداد الميزانيــة فالطابــع الــفني للموضــوع والتخصــص المطلــوب لفهــم قواعــد التســيير المالي يتطلــب بــذل 
جهــد للتمكــن مــن الأساســيات المتعلقــة بهــذا الميــدان التي لا يمكــن اكتســابها دون نفــاذ للمعطيــات والمعلومــات الماليــة. كمــا ينطبــق 
نفــس الشيء على المســاءلة التي تتطلــب لممارســتها نفــاذًًا للمعلومــات يتيــح الفهــم للمواطــنين ليتمكنــوا مــن بعــد ذلــك مــن مســاءلة 

القائــمين عــن الســلطة عــن قراراتهــم المتخــذة أو غير المتخــذة19.

كمــا أن تشريــك المواطــن المـحلي في إعــداد الميزانيــة وتمكينــه مــن الاطلاع على محتوياتهــا يجعلــه على درايــة شــاملة بمــآل مســاهمته في 
دـفـع الضراـئـب وتمكيـنـه ـمـن مراقـبـة المال الـعـام والحـفـاظ علـيـه

قطيعة مع التجربة سياسيًّاً: رغم نفاذ مفعول المجلة:

نــه دســتور 2022 في البــاب الســادس ومــن خلال  ســعى النظــام التــونسي إلى الإيحــاء بإعــادة بنــاء مؤسســات الحكــم المـحلي حيــث ضّمّ
ًا، وتتويــج ذلــك بانتخــاب »غرفــة  يـ� ـل عــودة إلى دســتور 1959 الــذي بــدوره تــبنى نظامًًــا مركز فصــل وحيــد )عــدد 134( والــذي مّـثّ
الجهــات والأقاليــم«. لكــن يبقــى مســتقبل نظــام الحكــم المـحلي في الــبلاد غامضًًــا في ظــل غيــاب قانــون ينظــم العلاقــة بين مختلــف 

مؤسـسـاته

يت بمجلــس الجهــات والأقاليــم »الــذي  جــاء في الفصــل 81 مــن دســتور 2022 على إحــداث غرفــة ثانيــة في الوظيفــة التشريعيــة سُُــّمّ
ســيقع تكوينــه مــن أعضــاء منتخــبين عــن الجهــات وعــن الأقاليــم كمــا أعطــى الدســتور التــونسي صلاحيــات واســعة لهــذه الغرفــة مثــل 
طــات الّتّنميــة  قــة بتنفيــذ الميزاني�ّـة والمصادقــة على قانــون المالي�ّـة ومخّطّ

ّلّ
ممارســة صلاحي�ّـات الّرّقابــة والمســاءلة في مختلــف المســائل المتع

وبالرغــم مــن استشــهاد الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بمجلــة الجماعــات المحليــة لتنظيــم عمــل المجالــس المحليــة في ظــل غيــاب 
يــة »قيــس ســعيد« أوضــح في 10 مــارس 2024، أن المجالــس المحليــة والجهويــة إلى جانــب  قانــون ينظــم عملهــا فــإن رئيــس الجمهور
مجالــس الأقاليــم لا تنســحب عليهــا أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة، وأشــار أيضًًــا إلى أن تونــس تعيــش اليــوم في ظــل نظــام دســتوري 
جديــد غير النظــام الــذي كان قائمًًــا قبــل وضــع دســتور 25 جويليــة 2022، عكــس مــا أوضــح بــه في 25 مــارس 2025 في اجتماعــه مــع 
رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات حــول الذهــاب في تنقيــح المجلــة مــا يؤكــد على محاولــة النظــام الحــالي القطــع مــع التجربــة 

المحليــة سياســيًّاً والإبقــاء عليهــا قانوني�ًـا مــع تنقيحــات تتماهــى مــع دســتور 2022 
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خاتمة:
إّنّ التحــولات التي عرفتهــا تونــس منــذ ثــورة 2011 والتي اتســمت بانتكاســات متتاليــة تؤّكّــد على أهمي�ّـة المضي وبــإصرار في اتجــاه الدفــع 
 منــه، الــذي يمثــل المدرســة الأولى 

يلّي
بالمواطــنين للمشــاركة في الحيــاة السياســية والتواجــد باســتمرار في الفضــاء العــام لا ســيما المــح

للتــدرب على الفعــل الســياسي والــذي ســيؤثر في ديناميكيــة تجديــد النخــب حيــث إن فشــل الفعــل الســياسي في الفضــاء العــام المـحلي 
ســيقود إلى فشــل في الفضــاء العــام الــوطني. لا يمكــن في أي حــال مــن الأحــوال مواجهــة تــعثّرر مســار الانتقــال الديمقراطــي وبالتــالي 
ي�ّـة إلا بمواجهــة نــوعين مــن الفئــات الاجتماعيــة، الأولى وهــي التي تعــزف عــن المشــاركة منــذ الثــورة وتتجــه نحــو الــخلاص  دعــم اللامركز
الفــردي والثانيــة التي أفرزتهــا إجــراءات 25 جويليــة التي تــرى في صفتهــا كرعي�ّـة )ترمــي بأعبائهــا على الرجــل - الشــعب أو القائــد الأوحــد 
ــص( أفضــل لهــا مــن المواطنــة التي تتأســس على ثنائيــة الحــّقّ والواجــب والتي تقــتضي حتمًًــا المشــاركة الإيجابيــة في صنــع 

ّلّ
أو المخ

الـقـرارات التي تتـخـذ لصاـلـح الجمـيـع في ـسـياق اـلـخلاص الجماـعـي

على هــذا الأســاس، حتى وإن تراجــع الفعــل المـواطني راهن�ًـا فــإنََّ هــذه المرحلــة ومــا أنتجتــه من عجز على الاســتجابة الفردية للمشــكلات 
العميقــة )خاصــة على المســتوى المــحلي( تؤكــد على ضرورة أن تكــون إستراتيجيــة إدارة الشــأن العــام المــحلي تشــاركيًّاً في إطــار عــام 

أرضيـتـه حـسـن إدارة الاـخـتلاف
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